
!!ف!1ث!ثثالأ!!

رربههـنه!ص!4مدلص

شهاد"بلم.د)صناء(:اس

ساعتين!نستريح،عشرةالثابةالس!اءةفيالعملعنقو!مفنا

فقد(ج)و(ع)وبرينبت!وثعخصاما،لان،بعدهمانشأنفه

بهأضعاللمبىالركنالىنزلتوهكذا.وحديغذائياعداديتارفي

فمل!ثم،طاقيت!بهووفمعت،الارضيبالدورازميولواملابسهكماا

فقد،متسخاكاناًلبرميلماءانومع.البرميلبماءووج!يدي

معوتساءلت.سطحهعلىالكالحةملامحياسصئمفاف!منتم!ت

الجواباعرف31نولم؟(ب)ياهكذاوجهكسيظلمتىاىا:ن!سي

اتركولكيلا..يفلفنيمخيفمجهولمستقبلمنوتذوفت،فصوت

اخمفابراجلبت،ا؟كزمامناكثرع!كطيسيرأزبفيضالنخوفهذا

با،،،"افلغرا"مكرتو،لنار؟قلتااوو،لموقداح!إرار-يئضمتهاو

اثتريتحيث(م)ارر(جاندكطالىخرجتئم.فوقهاووض!4

،وعلبة"محراشة"سكرريالاتثما.ية6نممايريالي،ن!ناعربطه

وواعن-عادتهغيرعلى-طويرلمر(!م)حدفحالحاجوقد.سردين

خروجعادياؤصبح،القمديمالزمانعنكثيراتضرالذيالزمان

اًلاكلف"لواصبح،ثمةاوحياءدونإريات3لازقة1الىلأالبنات

انهىثم.الداويأكلالمدينواصبحح،الازقةفبمعلانيةالدثنيسبون

المملوءةالدفيؤاتمنكبيوةءجهوعةواخراجهلدعرج،فتحهحديثه

يادفعيريدونلاالدفيتراتهذهإصحابكلانقائلابال!سعابات

تزويدهمؤطعيستطيعلاوهو،فونويسويعتذتوندائما.فرنك

فعلمااذاذمتهمفيالتيالمبالغكلدفعبعدميهددونهلانهم،بالسلع

علاماتهذه:يقولوهومستسلمايديهور،عربهاشغفرثم..ذلك

امنتوفد..اجرنااًللهم..اجرناالاهم..بنيأياالقيامةيوم

ةحبامعهقنقاأكنلمكو!رغم،راسيءنممتاليةبهزاتقولهعلى

وجدتحيث،الدارالىوعدتمسءرياقيوحملت،قالهماافلب

السهـر.عواكظلماثايابهووضعت"الغراف"فحهلمت،يفورلمأءا

وحطت،بمديض!بما"الم!راشة"فت!تثم.لونهياحدالمأءوتركت

اإلكن..حراثكأ41داخللافرغهاغطاءهارفعت،السردينءلمبة

..ارىماا!قلاوانامنكورامكانيفيتجمدت

صفير.طفل،بالعلبةا!سردينمكانكانلقد

:(عامل).م.جشمهادة-2

بامكانييقنولم،ال!هىلتوقف،عثرةالثانيةا)ساعةفي

يكفينيلاالوقتولان،معطوبةثراجتيلان،المنزل1الىالذهاب
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ناعلياللتينلمتين5الحمهـصالانتمكلارفقطضييكني،والعودةللذ!اب

وسطوهن،ا!دينةوسطحتىالاولىاأركب)اصلحتىاركبهما

عذائيوتناول،البقاءف!ضلتلذا،(ال!كاحتىالاخرىاركبالمدينة

المعمل."نكرببدكانمي

ي!مفكرادوريأنتكلفأختت،بالع!المكتظا(لدكانوجدت

زوءتهمعويتغذى،منزلهاىاالانسانيف!بانالأفضمن4اؤ

مساء،الثامنةكأفهملمه2بتهيلامثليكاناداالاخصوعلى،واولاده

..نائميىنابناءهفيجد،فوقهااوالعاشرةفيالمنزلالىفيصل

يرىفلا..ايضانائمينويتركهمالسادسة1معءجرجالصاحوفي

فأحسست،ثراجتيا*طيبةوتذكرت..الاحديومالايرونهولاا!هم

وأجرالوقتوف!يرغير،كثيرةاشياءمنكمني5كانتلقد،بألم

اجدولا،لاحدفائدةتقدملامرميةالانديهيوها..الحافلة

مبلغايقرضنياناالديرمنسالواقعفي-طلبت..أصلحهابماذا

..رفض4افنحير،؟لأجرمنفيقتطمهالمئمهرراسحنى،بهأصلحها

لانني..ذلك"يييقولانحقهمنيىصيانهفيساعتهافبرتوقد

احدجمطسلالمالساعةحت!كانوان،أزاحتىالمعملفيحقااملك

لكنههـم..معملناداخلبالعماليهتهونرجالاكااوذهبت..اياه

منه!تكثيراكلا،!!(وقالوا،ليبصتوالمسبدورهم-

ف!ن..و!دفردوأنت..ةقطبالجماعةنهتمنحن:معناهما

،؟لجماء"الاقمامؤمم!ف!لااليومبدأواوقد،بكباكانشفل

...%5بشمهبةاجوركمفبمبال!ادةتطالبواانعايكم:ل!قائلين

فياحدهمهمسوقد.الخ...ولانولانلانمشروعمطلباوهذا

لكن..بالفردنهتمنحن..ايضا!مكهذا؟أت!وي)،:؟ذفط

ظايوهـناو!ومبعدسميبداافراباانواظن.."الجماعةداخل

ين!ادواحتى،وزضازلاتتنازلاتتبداثم..يهتدولى..المديررفض

يزيدبمنقد.."الامر!ضاسولقد..ادخلوا..لواتعا":عليشا

..للاجربالنسبةمقدارهاحقامنايهرفمنلهن%عاذهذهؤملا

..الحقيقة!كلهاتفيد.اماذابل..معناهاولا

وعلبة،خبزة،الحلإ-منلترنصففطلبتدوريوعسل

..س!دين

العلبةيفتحانمنهفطلبت،طلبتماالدكانصاحبناولني

!إلكن،الخبزةداخلالسدينويفع

بسدوريوشهقت،شهقحتى،غطاءهاورفع،فت!هاانما

.الذءرغل!،وقدمعه

.السرديناتعوض،العلبةف!صفرطفلهناككان



عمل:)..علشهادة!3

طبلمةلتشغيلالمكتبالمقابلالرصيفعلى!!،الاصمعجلست

المعملاسمويصينا،علينااحدهميناديانمنىظرين،الصباحهذا

و"هرفةالنكرارمعمملااصبحالانتظارولان،بهسنعملالذي

ثص،ءضرةالئانية1خى"الكارطة))نلعبلأجلسنافقد،اللاجدوى

:أحدساانفجروكالعادة.أحدعلينايناثبىانثونالباباقفل

الا-يوعفيوفعتا&!بالحادثةاإوذك!ر2،(امهمد-نينعل..تفو"

الشرط!ييى-احدعلىفارتمى،(ق)صبرانههىحيث،الماض!

سيهارة!!رمنهتنقذهول63وركلاضرباوأثبمعهبالبابالواقأين

"ذكرتدم..صهايرئىحالةؤ!المسنتن!ص11إىحملتهالاسعاهـاو!ها

فينادوااذ..الح!ادثةعلىترب!تالننيوالسارةالطيبةبالنتائح

وعفساوينالصإءوأعطوهم-!قي)بينهـممنسمظلهبعةءلمىالغد

أقوىكانوا،اثديداللاسف..لكن..بهاسيعملونالتيالم!امل

ال!إم1علىالباقينمنآحدبعدهـممنيجرؤفلم..صماعتنافيمن

المكهب:فيباقدميتناونت!باهىنجلسدقط..(فى)بهقاممابمثل

..بعدعليادوايناولما..سنواتخمسمنذمس!جلانا-

..سنواتئمانيمنذالماإ..إؤقطس

اقىصابلاالرصيفعلىعمرهزهرةحطمكهليتكا!)وانا-

سنة.عشرةثلاث،سنواتكمامج!وع..(التشغيللمكتب

ماشيءباثارة-ايضاكالعادة-هذاأحدناانفجاروانتهى

مرورع5-ندركاصبحنالكننا..شيءكلت!طيمفياروغبداخلنا

الثانية.السا!ةفيهنا/لمتق!عندماتماماعادييننصبحانناس؟لايام

علبة،خبزةنصفمنهوطلبت(ب)دكانالىوذهبتتسللت

لدرهما-السروالصبلى9!فومن-امتحهـسسا،شايوكأس،سردين

حظهاتن!فضركتها،الصباحهذااميمناننزاعاانتزءضهالذي

لهايدعفلاتملكماكللهاياخذ،مثليبواحدرزقهاالذيالاسود

عي..شيلاأأنابيديماناا..لكن..شيئاالصغارولاخوته

..ايضااتغذىان

انصففيليفرعهاالسردينعلبةوفتح،طبتما(ب)(حضر

!الكن..خبزة

..فيهامحدقاوصرخالعلبةعلىيداهتجمدتا

..بد+ريفتجمدت،لنالر!ثاىانظرت

..العلبةفيلردلنهناكيكنلم

..صغيرطفلفيهاكان

:(المد،!ئة-ئرورفلاح)..بسنتههادة-ا4

ولم.الشركةمنيخرجونالموظفونكاناذ،مضأخراوطعت

ت-،ووصل،اًلفجرفيا"لكارا"ركب!تفقد،ذنبيالذزبيكن

قبلالشركة!نطويلا-دلكفوى-وبحثت..المدينةالىمتاخرا

أجدها.أن

عماوساف4،بالبابواقفاكانالذي(الشاوش)مناقتربت

الينطرانبعدناجاب،بمديخرجلم(ع.ح.)السيدكاناذا

اذافيمابدوريفشألته.اليومياتلمانه:شزراطلابسبموالى

:بدورهفسالهـني،عنوانهعلىاحصلانممكناكان

اقاربه؟منأنتا..ءشهتساللمأذا-

افاربهاحداعرف..اقولاناود..اقاربهمنلسست..كلا-ا

..اليهبعثضالذيوهو

؟لماذا-

إ..خاصةلقضية..ر..ر..ههس

كاناذاالاءينهيسالواحدلايع!وانهاعطاءمنمنص،لقدس

ا!دابولر

ا!ي!ث!ألم

بظمقصصسبإ

يسسهيلادركنورلدا

6!

حديثاصدر



افاربه.من

0001انلكيمكنالا-

لي،يمكنلا..كلاس

."آ-ديعافاك"-

..قلا-

."والديكثرح!المحه"-

.(،فيكمزاوشأنا"س

..لني2ابتعد..كلالكقلت-

،وكانالموظفونافلحفلم،رايهيغيراجعملهانطويلاحاولتوقد

..سبيلهحالالىذاهباعنيوابتعد،البابفاغلق،كل!ضسءواقد

وسالننه:بهفلحقت

الظ!؟بمدسياتيهلس

..اثريلست-

؟؟وغدا-

..ادريلست-

؟؟غدوبعد-

.."لخارفةباسنلتكتزعجنيلا..المأفونايهاعنيابتعد-

فيمصيبتيافر.وحديايايتاركا،سبيلهحالالىوانمرف

واهـدايمناقنربانكلافكر.كتابولامخيسضوءبهالاالتي

له:اقولثم،عليهوأسلماستوفهـفه،أأمامييمر

عنوابي..ابيعنورثتها..ارضليكازت..سيديس

وذات..هداكليشكاحددلا..أرضيكانت..ا!كىادهاجداد

فيارضمالكاكبرأد.ل.ااتى..الصباحاتكباقي..صب!ح

مرخت،،جريت..لهانهايا2مدبالاسصأرضيوأحاط..دائرتنا

والشيخ"الشيخ"الىانياحا"للأوارامقمم"..هبطت،طلعت

بتهمة،كاملاشهراالسجنفيرمانيالذي"القايد)،الىصهلم!

..نسئااملكلااصبحتوفدلاخرج..الغيراراضيسسؤةمحاولة

السيد..هنايعملالذيقريبهالىاكواررجالاحدارسكب!ولقد

ات!غير..واتصالاتنفوذله..شكبلاتعرفه..(ع.ح.)

انتم..ارجوك..اجدهلناننيويبدو..الصباحهذاأجدهل!

ساعدذي.،.ارجوك..شيءكلتعر!ونالمدينةفيهنا

ولااعرفهلا،وراش،بيجواري،امامييمرمنكل.ولكن

يعوفولا،فقظنفس!هانسانكليعرف:المدينةفي،يعرفني

لييحدثفصلا،فقطبنفسياهننمانبموريوعلي،ا!خرلن

..ماشيء

انهالا،قبلهاداخلنيانلهيسبقلملقيلغمءلميوسق!

...عليكذب،ربما(الشاوش)انفيفكرتعندماتلاشىانلبثما

..المساءهذا(ح.ع.)السيدابلقياعريضلاملالمكانتاركا

وقفمحطةمنشيئاآكللم،جائعاتجمي-لحظتها-وتذكرت

القديمة،بالمدينةمقهىاليفدخلت..الطريقفي((الكار"بها

جميرجللياحفرها.سردينوعلبة،شليبراد،خبزةوطلبت

لحظةغابثم.المأئمهفو!ووضعها،ابيضبرمئزرالاسفلنصفه

فود-بدوره-الصحنووضع،علبوفتاحة،خالبصحنوجاء
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الصيض.فيوافركاظاءهارفعئم،بالفتاحةالعلبةوفتح،المال!

(!لكن

..مذ!رينجميعاعرحنا

..الصحنفيلردبنيسقطان1فوض

صذير.طفلسقط

:(طاس).س.سشناسن-5

لمئ3وكان،!شرةكأالثانيفيالجمومالصباحيةالحصةانتهت

الباعصي2طعماالىبعرعة!ن!بت،الثانيةفيالكليةالىأعودان

واخنت،شديدبحهـنقفشعرت.مقفلاكانلكنه.الغذاءلتناولى

وادهـساءاًت،الغذاءرداءةهوذلكفيالسبب1انءرفتحننىأسال

الجميعهعرفةرغم،كافيةعيرايزانيةابانوالمتهـررةالحميرةالمقتصد

مكسوراالمطعمزجابموجدتوقد..كاكيةمناكثرتكونانيمكنبانه

وفد،الزوالهذارديئا"لغندوجدوالماالرفافىانوعرفت،كله

وخرجت،ح!نقيفزال،شي؟كلبكمرقاموا،طويلةاسابيمصبروا

الستةنحنسكناهفتقاسمالذيالمنزلالىمتوجهاالمطعممن

لملانسسا-(وانا-.تق-س.م-م.ع.-ش.م-م.م.)-

..الطلبةأغلبمثلذلكفيمثلنا،بالحيمكازا!نجد

المطعمب!انفاخبرتهما،وحدهما(ش.ع.)و(م.م.)وجدت

ووجمعا،خارجانتغذىانوعلإنا،الغذاءلردا""لزوالهذامقفل

أجلمنالنضالانويعلن،يتكلملانم!ناسبةفرصة،ش.ع.)

الم!(لبجميعتحقيقبعرالايبدأألايجب،السياسيةالمطالب

ناقسائلايعترصهلانفرصةكذلك(م.م.)ووجدها..النقابية

و"حتد..جدليةبيتهماالعلاقةوان..خرافةالمطلبينبينالفصل

نتذادشثماولانتغذىانيجب:صارخاقطعتهحتىبيتهماالتقاش

بعد.فيما

يضحك:وهوقيائلاالبم،(م.م)ننفتفا

..نقابيةدائمامطالبكس

..دائمماضحكاقناتتمكما،بمسارةلكن،جىكافضحكنا

على"لاتفا!الىانته!يناحتى،نتعذىبمادايقترحمناكلاخذثم

سردين.طلمبوئ!،مس!لموقابضا،ضايا،خبزاغذاوؤايكونان

بينمسا-النقديةحصتهمن!كلاعطىانبعد-لاحضارهافخرجت

فوقها.الماءويضع،البوناغازيشعل(.ش.ع)كان

وومعع،بسرعةطلباتيفلبى،بهوحدهالدكانصاحبوجدت

واحدةالعلبيفتعاخذثم،بيننايضالديالحاجزفو!اردتما

زائ!دةثورةالغتاحةأدار،الاخيرةاًلعلبةيفتحكانوبينما،واحدة

..ورماهفحمله،ءنهاالعلبةظاء!انفصل،ا!ذمعن

11لكن

..بالعلبةملتصقةواعيتاذاهلينتوذفنا

صغير.طفلالسردينبدلبهاكانلقد

العلبتينالاخريينظاءورفع،يديمدمنتمكنتجباروبمجهود

..لعل..



يهأملسطررل

لا؟!ة!!!!أ،،ب!4ثولأ!آ

يغللجب!ضك..
..حبايقطر

..التفصدالاؤدومن

الحديداتقادقوق

..عقدافمياحف

..السرحبهااتيجيدإزين

...أذف،في

رفاقمنجبهة

..اتصائيةو

..الصغارعيونفيضشحة

..مثقلونوهم

..،ئبالح!فيإ!ا

..كشبصن

وفاكهـ4

رقاقوامان

..ب!ينيك

..الزمانصوت".!سحك

..المرتدينمن

!التحديقرودئ

..المحادةحاولفقد

!م!

!للأ..لكن

كالاولى.صغمرطفلمنهه،كلفيكان

علإصةداخلطفل)ر.ع.:ل!اخي!ةنن!ادة!!!

:(شر

ل!نالكبيرتذكراستيملا،العلإكأداخلهكذامرصوعروانا

..اذكرماسردلعاحاول!كأامع

بنامرعنمما،ولاءبيهاالهـرةعننتحدلثا!قافىفي،اقفينكأ"

وسالانا:منافاقترباصمتنا.متجهـمانرجلات

أتتع!دثونكئتمفيم-

واحد:صوت!يفاجبئ

.ائغرةا-

لنا:وقالاؤابشصما

..ابنافطياتتحدثواانيجبهكذا..جداجميل..ح!ميل-

وانصرفا،كلامنااكمالالىدعوانانم،آنفسكمتثقةواانيجبلانه

..ما8سباحالاىا

ولصينطقانمناواحداييستطعلم،اذكر،ذهابهماوبعد

الصمتاحمداقطعانالى،طويلاوصمتا،الكرةفيبعدبكلمة

64

..اهـوت

..انتهواالذينمثل

الحدائقعيونفيش!جرا

الشانقحبللكن..

!المتخيىنالسادةلسمنةيحضءلىلم

..دينهملهما

..دينناوأكا

..الصدىبينوشتان

(!فىنلدااءلنداو

!"

..المرالعرقاورقلقد

العجافالممنبنبعد

..الثرىيشقنخيلا

..الاعاصيرعاتياتسعفهرمتكم

تمصللمكنهالم

..الملتويجذره.

!الشغاؤليمروق

..اعتلاؤكالايبقولم

..النخيلظهر

..مشرقا!كلدا

العراقد!مماءفي

بغداد

منمسائلا:

فيه؟نتعدثكناعماهـالانالمأذا-

يخامرزاكانبما-،احدنافأجاب،فائلاالاعينءلمىودار

جميصا:

..المدارسمنطودناعنذتحدثظلناناربما-

..لجماعىالطرداً..ربما..نعم-

..عشرينق!ممنامنط!دوالقد-

..ثلا!لينمنهطرلوا..وأنا-

..كلهطردوهوفممناس

..عاممنا-وا!"ماانيقولأجمي-

بن،امامنابضاءلسيارةوقفت،كيفاحديطولم،ةوفجل

واحداالسيارةالىواصهكولأبنااحاطوا،عديمونرجالمنها

...خر(7"لمو

اكتشفنا،اللذانالمتجهمانالرجلانبرز،دهشتناقمةوكي

..لكلامفايستمعانوراءناظلابل،يبتعدالمانهما-ومتاخربن-

الىا!مدوناالذينالرجاللاحدقالاثم..افواههما"ملءوقهقها

:السيارة

..همانهم-

..السياسةفييتكلمونكانوالقد

المسسناثيمصطص(المغرب)البيضاءالدار


